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نفد يم 


كنت قد قمت في عام 11174 بنشر القطع المتوفرة من كتاب السيرة لمحمد بن 
إسحاق في كل من المغرب ودمشق, وتوليت في المقدمة دراسة حياة محمد بن إسحاق 
وسعيت إلى التعرف إلى منهجه وحاولت تقويم عمله, وبعد نهذا قمت في عام ١9481١‏ 
بتحقيق مغازي الزهري استاذ محمد بن إسحاق» اليوم ما أظنني سآتي بجديد حول حياة 
محمد بن إسحاق» لكن سأحاول التصدي لبعض الإشكاليات المتعلقة بمواد الأجزاء 
الأولى من كتابه «المبتدأ» وموارده التي استقى منها معلوماته, وسيقودنا هذا نحو مسألة 
تعامل, ابن هشام مع مواد ابن إسحاق ترتيباً وحذفاً وزيادة وشرحاً . 

لقد أحدث قيام االإسلام وتوطد أركانه في المدينة نهضة ثقافية عظيمة حيث ازداد 
عدد القادرين على قراءة القرآن الكريم وتضاعفت أعداد الذين باتوا يحسنون القراءة 
والكتابة» كما أن المجالس النبوية دربت الصحابة على تلقي العلم وبعد هذا نشره» 
وبعد وفاته يَكِْهْ حوى المسجد النبوي وكل مسجد جديد أقيم في البلدان المفتوحة 
العديد من حلقات العلم؛ واتسع الإطار الثقافي ليشمل الأسواق ومعسكرات الجند 
وبيوت الحكام والكتاتيب وغير ذلك . | 

ومنذ أيام النبي يل جرت أعمال للتدوين» اهتمت بشكل رئيس بتدوين آيات 
القرآن الكريم» وبشك فرعي بتدوين بعض الأحاديث النبوية» فقد امتلك بعض 
الصحابة صحفاً خاصة بهم(2©, والمهم هنا أن جمع القرآن الكريم وتوزيع نسخة خط 


.5- "” انظر صحيفة همام بن مثبه عن أبي هريرة. ط. القاهرة 194806 ص‎ )١( 


تقديم 


السابقة نحو جمع مواد الحديث النبوي وغير الحديث خاصة أسباب النزول وتفسير 
بعض الآيات وما ارتبط بها من أحكام . 

وأقبل بعض رجالات المسلمين على البحث عن المزيد من المعرفة بشتى السبل 
وكان منها سبيل الترجمة: فلقد. حكى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث 
قال: وفسألت رخلاً من أهل العلم بالكتب الأول قد عرفها وقرأها عن المثناة» فقال: إن 
الأحبار والرهبان من بني إسرائيل بعد موسى وضعوا كتاباً فيما بينهم على ما أرادوا من 
غير كتاب الله تيارك وتعالى فسموه المثناهء كأنه يعني أنهم أحلوا فيه ما شاءوا وحرموا ما 
شاءوا على خلاف كتاب الله تبارك وتعالى فبهذا عرفت تأويل حديث عبد الله بن عمروء 
أنه إنما كره الأخذ عن أهل الكتب لذلك المعنى» وقد كانت عنده كتب وقعت إليه يوم 
اليرموك, نأظنه قال هذا لمعرفته بما فيها»9). 

إن الاهتمام بأسباب النزول والأحكام والحديث والتفسير قد قاد بشكل آلي نحو 
الاهتمام بسيرة النبي وَل والتأريخ لعصره. ولا شك أن ما حدث في تاريخ الإسلام بعد 
وفاته يكِ ارتكز على أحداث العصر النبوي وارتبط بها. 

لقد توفر الوعي التاريخي عند أفراد الأمة الإسلامية الجديدة» وامتلكوا مواريث 
من جنوب شبه جزيرة العرب ومن الأطراف واطلعوا بسرعة فائقة على تجارب شعوب 
البلدان المفتوحة. وجاء اعتماد التاريخ الهجري وتدوين الدواوين أيام أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب امال مطوراً في انشاء الأمة الجديدة ذات الثقافة الجديدة. 

ولقد وجد أكثر من تيار أثر على نشأة علم التاريخ عند العرب, ولا يعئينا هنا 
التعرض لهاء ولا لحياة ونشاط الذين أسهموا فيهاء بل يكفي الوقوف عند تيار السير 
والمغازي» ففي القرن الهجري الأول كانت السيرة النبوية تتصدر الاهتمامات التاريخية 
لدى المسلمين» فقد تطلع المسلمون دومآ ‏ وما زالوا في كل مجتمع وعصر ‏ نحو 
«إعادة امتلاك» التجربة التاريخية المثالية الفريدة لعصر النبوة» ودوما تطلع المسلم إلى 


(1) أبو عبيد القاسم بن سلام. غريب الحديث. ط. حيدر أباد الدكن 1953 ج؛ ص 78١‏ -7895. 


تقايمم ------ ب ححححححجحجححججججججججححيجي ‏ 
استلهام الحلول لجميع مشاكله وأزماته ومصاعبه من السيرة النبوية» ففي الإسلام 
وجوده َك في حياة كل مسلم أساسي دائم لا يغيب. 

وحين اهتم المسلمون الأوائل بأخبار العصر النبوي رأوا أن هذا العصر امتداد 
لعصورنا تاريخ العرب». ومن جانب آخر بما أن النبي يَِْ كان خاتم الأنبياء» فقد أعطى 
الاهتمام بهذا الجانب للموضوع بعداً انسانياً ووسع النظرة التاريخية بشكل كبير جداً . 

واهتم بالسيرة النبوية وبخلفيتها التاريخية العربية والانسانية العديد من 
الشخصيات» خاصة بين أهل المدينة المنورة» وكان من أبرز الذين جمعوا المواد 
الأخبارية ودونوها من أبناء الصحابة والتابعين: أبان بن عثمان بن عفان وعروة بن 
الزبير» وشرحبيل ابن سعدء وعبد الله بن أبي بكر بن حزم » وعاصم بن عمر بن قتادة, 
ووهب بن منبهء ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وموسى بن عقبة» وهشام بن 
عروة» ومحمد بن إسحاق. ولقد وصلتنا قطع من مغازي وهب بن منبه (رت: 5١1ه‏ 
/ "لل م) وأجزاء كبيرة من مغازي محمد بن مسلم.بن شهاب الزهري (ت: 114 ه 
7 م).ء وبعد جيل ابن منبه والزهري يعد كل من موسى بن عقبة (ت: 14١‏ ه 
/08/ م) ومحمد بن إسحاق (80- ١51‏ ه / 778-1١5‏ م) أبرز من كتب في ميدان 
السير والمغازي فقد أوصلا العمل فيه نحو مرحلة متقدمة جدآً» ووصلت إلينا قطعة من 
مغازي موسى بن عقبة يتبين فيها اهتمامه بالترتيب الزمني وبذكر توارييخ الأحداث. 
وباستعماله للإسانيد بدقة وفق طرائق المحدثين» وباعتماده شبه المطلق على شيخة 
الزهري . 

ولكن مهما بلغت أهمية ومكانه الذين عملوا في ميدان السيرة من أبناء الصحابة 
والتابعين الأوائل» يبقى عمل ابن إسحاق أعظم أهمية وأرفع مكانه فهو الأساس في كل 
ما بات يتصل بالسيرة النبوية» لا بل حتى بالتاريخ » وجميع الذين كتبوا بالسيرة بعده 
خلال عصور الإسلام جميعها هم عيال عليه أعادوا تكرار ما رواه بشكل أو آخرء وهذا 
يعني أن ابن إسحاق أرسى قواعد أدب السيرة النبوية في تاريخ الثقافة العربية 
والإسلامية, ذلك أ لوس بجعت اجرب لبو را واريي كا ان 
خلال فهم للتاريخ عربي وإنساني في الوقت ذاته. 


وفي تاريخ الإنسانية غالبا ما أثارت الأعمال العبقرية معاصريها ما بين معجب 
وحاسد وناقد ورافض» ولم يقتصر هذا على العمل بل شمل صاحبه وقد يمتد الخلاف 
ويتعمق الجدل ويستمر عبر العصورء وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة لابن إسحاق» وقد 
قام في عصر متأخر ابن سيد الناس بعقد فصل خاص في مطالع كتابه وعيون الأثر في 
قنون المغازي والشمائل والسير» ذكر فيه ما رمي به ابن إسحاق ثم ذكر الأجوبة عما رمي 
به» ذلك أن الطعن بابن إسحاق طعن بالقيمة التاريخية للمواد التي رواها('2. 

وبديهي أن الطعن بالراوية المباشر قد يؤثر على الراوية» لكن ابن إسحاق روى 
عن رواة» روي أخبار السيرة النبوية» وشخصية النبي و لم تكن قط موضع خلاف أو 
نزاع بين الأحزاب الإسلامية: ولذلك روى ابن إسحاق كل ما وصله من مواد دون أن 
يتدخل فيها بنقد أو تعديل. وهذا مأخذ أخذه عليه كما سنرى ‏ ابن هشام فتدخل في 
مرويات ابن إسحاق وحذف وأعاد الترتيب وعدل وزاد وشرح. 

وكثرت الدراسات حول ابن إسحاق في هذا العصرء وقد واجهت'جلها مصاعب 
تعذر تخطيها لأنه لم يتوفر للباحثين ما دونه ابن إسحاق بشكل مباشرء ولحسن الحظ 
أنني وقفت على كمية جيدة من مواد ابن إسحاق مما أتاح السبيل أمامي لعقد بعض 
المقارنات والتوصل إلى بعض الحلول خاصة فيما تعلق بالأجزاء الأول من كتابه. 

ومفيد هنا عدم الاستطراد في هذا الباب لنلتفت أولاً نحو التعريف بشخصينة 
محمد بن إسحاق ومن ثم نعود إليها: 

ولد محمد بن إسحاق بالمدينة المنورة حوالي عام 4م ه / ١5‏ م29. ويها نش 
وأحرك بعض الصحابة, لكن سماعه جاء عن طريق أبتاء الصحاية. كما أنه سمع من أبيه 
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تقديم اال ل سس سسب جب ب ححببب فإ 

وذكره مراراً وسمع أيضاً من كبار التابعين» ورحل في طلب العلم إلى مصرء ويرجح أنه 
كان بالإسكندرية عام ١١14‏ ه /8"الا م ثم عاد إلى المدينة وهناك أخذت شهرته بسعة 
الرواية وغزارة المعرفة تنتشرء وإلى هذه الفترة تعود منازعاته مع عالمي المدينة 
المشهورين آنذاك الإمام.مالك بن أنس [ت ١94‏ ه] وهشام ابن عروة بن الزبير [آت 
71 فقد اتهمه هشام بالكذب وحاول الطعن بأخلاقه, أما الإمام مالك فقد اتهمه 
بالقول بالقدر. 

ويمكن أن نحمل هذه المنازعات على قاعدة الخصام بين أتباع الحرفة الواحدة 
من المتعاصرين» ولذلك قيل: المعاصرة حجاب. إنما يلاحظ في هذا المقام أن جل 
الذين عملوا في مجال السيرة اتهموا بالقول بالقدر» ومرد هذا لتأثرهم بآراء المعارضة 
للنظام الأموي من الشيعة وأهل العدل. 

لقد عَدٌ محمد بن إسحاق بين موالي آل المطلب من قريش, ذلك أن خالد بن 
الوليد عثر لدى افتتاحه لعين التمر بالعزاق على عدد من الفتيان حبسوا في بيت هناك 
للدراسة الكهنوتيه» فبعث بهم إلى المدينةء وهنا من شبه المؤكد أن هؤلاء الفتيان كانوا 
من أهل العراق من العرب القدماء ولم يكونوا إيرانيين» ونبغ جل أبناء هؤلاء في منجاللات 
العلم لعصرهمء ويهمنا هنا ملاحظة أن هؤلاء الأبناء ورثوا خلفيات ثقافيه بابلية دينية 
وغير دينية» وهو ما دعاه بعضهم تجاوزاً «الإسرائيليات». 

ففي هذه التسمية مغالطة كبيرة فالاسرائيلات قد تكونت في بلاد بابل» وظلت 
بلاد بابل تحتفظ بتراثها لقرون عديدة بعد ظهور الإسلام('2: وسنرى أن ابن إسحاق 
أعطى عمله الشكل النهائي في العراق بعد التحاقه بأبي جعفر المنصور. 

فقد ضاق ابن إسحاق من أوضاعه بالمدينة واشتدت حاله فكان أن توجه إلى 
العراق ولقي أيا جعفر المنصور في الحيرة» قبل بناء بغداد. يك الواجاية بالسير 
والمغازي , وسمع منه أهل 0 هذا الكتابى57) 


رقة انظر كتابي ماني والمانوية: .7373--5١‏ . 
(؟) معجم البلدان: 5/18. وفيات الأعيان: 777/4. - 
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ويبدو أن ابن إسحاق كان قد صنف السيرة قبل قدومه إلى العراق» وصنفها الآن 
ثانية للمنصورء وكان بعدما التحق ابن إسحاق بالمنصور أمره بملازمة ابنه المهدي. 
ويعدما اطلع المنصور على ما صنفه ابن إسحاق طلب منه إعادة النظرافيه وفق 
توجيهات محددة. وكتب ابن إسحاق السيرة مجدداً ومن هذه الرواية الأخيرة وصلتنا 
قطعة الحراني التي نشرتها. 

ولقد روى السيرة عن ابن إسحاق عدد كبير من العلماء وحملوا موادها وحدثوا 
بهاء يهمنا أن نذكر منهم ثلاثة هم : زياد بن عبد الله البكائي (ت 187 ه /49/م) 
ومحمد بن سلمة الحراني (ت 14١‏ ه 8١7/‏ م) ويوني بن بُكير(ت 1184 ه 
/م) ذلك أن ابن إسحاق قد صنف كما رأينا كتابه ثلاث مرات. مرة في المدينة 
وثانية في الكوفة وثالثة ربما في بغداد. 

. ووصلتنا قطعة كبيرة من النسسخة المدنية برواية يونس بن بكيرء وقطعة أصغر من 
النسخة البغدادية برواية الحراني » وهوما كنت قد نشرته. أما النسخة الكوفية فهي التي 
وصلتنا من خلال ابن هشامء والمخلافات بين النسخ الثلاثة طفيفة تتعلق فقط بالميول 
الشيعية لدى ابن إسحاق في المرحلة المدنية» وبمحاولة محو آثار هذه الميول ومن ثم 
الرفع من شأن العباس بن عبد المطلب عم النبي كل وجد الآسرة العباسية . 

ومن الأدلة على الميول الشيعية ما رواه أبن إسحاق عن سلمان الفارسي : «أنه 
سأل رسول الله و فقال: يا رسول الله إنه ليس من نبي إل وله وصي وسبطان» فمن 
وصيك وسبطاك؟ فسكت رسول الله يع لم يرجع شيئاً» فانصرف سلمان يقول: 
يا ويله. كلما لقيه ناس من المسلمين قالوا: مالك سلمان الخير؟ فيقول: سألت 
رسول الله ويه عن شيء فلم يسرد علي : فخفث أن يكون من غضبء. فلما صلى 
رسول الله كَقخِ الظهر قال: أدن يا سلمان» فجعل يدنو ويقول: أعوذ بالله من غضبه 
وغضب رسوله, ففال: سألتني عن شيء لم يأتني فيه أمرء وقد أتاني أن الله عز وجل قد 
بعث أربعة آلاف نبي . وكان أربعة آلاف وصي . وثمانية آلاف سبط, فوالذي نفسى بيذه 
لآنا خير النبيين» وإن وصيي لخير الوصيين» وسبطاي خير الأسباط)(), ْ 
)١‏ السير والمغازي لابن إسحاق ص: 174 -1750., 5 


تقذيم-- 3‏ سس سس سس سح حب حححح ب بيج 

لقد زالت هذه الحكاية وما يشابهها من النسختين العراقتيين وزال معها أشياء 
أخرى وأضيفت إضافات» وتعلق هذا كله بالعباس بن عبد المطلب» فهو كان قد شارك 
في بدر إلى جانب المشركين» وهنا جعل في الرواية الكوفية يخرج مكرهاًء أو أنه كان 
عيناً للمسلمين على المشركين» وأنه بعد ما أخذ النبي يك منه ثمن حريته عوضه الله 
أضعاف ما دفعه لأنه أخذ منه بغير حق 7 , ْ 

ولما كان :هذا فيه إساءة للنبي كد وإلى العباس نفسه نجد في الرواية البغدادية 
إقدام ابن إسحاق على إسقاط اسم العباس من بين أسرى قريشء وزاد على هذا 
الإضافة في النسختين أنه كان وصي النبي يك حيث جعله يحضر بيعة العقبة الثانية 
ويتكلم هو مفاوضاً عن النبي كه على حين أن رواية وهب بن منبه حول هذا الموضوع 
توحي بالعكس”2" . 

وننتقل الآن نحوحجم كبتاب إسحاق وموارد المواد التي أثبتت فيه؛ ذلك أن سيرة 
أبن إسحاق هي أول كتاب في السيرة قد غطى موضوعه في مرحلتيه المكية والمدنية 
بشكل كاملء ولا تتعلق الإشكاليات بهذا الإطار الذي هو صلب الموضوع بل 
بالمقدمات» فقد قيل جاء كتاب ابن إسحاق في ثلاثة أقسام هي : المبتدأ والمبعث 
والمغازي» وتعلقت مواد المبتدأ بأخبار الأنبياء منذ بداية الخليقة حتى النبي إسماعيل 
عليه السلام وقيل تحدث في المبعث عن أخبار الفترة ما بين النبي إسماعيل والنبي 
محمد يك وأوقف الجزء الثالث على حياة النبي محمد يك وأخبار رسالته . 

والذي أميل إلى الأخذ به أن المبتدأ تعلق بأخبار ما قبل الإسلام منذ الخليقة, وأن 
المبعث وهو السير أرخ للمرحلة المكية من تاريخ الدعوة الإسلامية» وأما المغازي فأرخ 
للمرحلة المدئية» فمغازي كل من موسى بن عقبة والواقدي أرختا للمرحلة المدنية؛ 
وفي الفترة المكية لم يكن قد نزل الأذن بالقتال» ولم تكن هناك أمة متميزة لها كيانها 
وقواتها المسلمة» لذا لم تكن هناك مغازي» والسؤال الذي يواجهنا هنا هل كتاب المبتدأ 
كتاب قائم بذاته ألفه ابن إسحاق مثلما ألف بعد المغازي كتاباً أرخ به للخلقاء. 
)١(‏ السير والمغازي ص: .١5‏ ْ 
(1) انظر كتابي التأريخ عند العرب. ط. دمشق 4 ص: .116 .1١1/-‏ 
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روى الخطيب في تاريخ يغداد ودخل محمد بن إسحاق على المهدي [أقرا: 
المنصور] وبين يديه ابنه فقال له: أتعرف هذا يابن إسحاق؟ قال: نعم هذا ابن أمير 
المؤمنين» قال: اذهب فصنف له كتابآ منذ خحلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى يوك 
فاختصره» قال : فذهب فاختصره» فهو هذا الكتاب المختصر» وألقى الكتاب الكبير في 
خزانة أمير المؤمئين0©. 

وتفهم رواية الخطيب هذه على ما تقدم وعلى ما ذكره النديم في الفهرست: «وله 
من الكتب: كتاب الخلفاء, رواه عنه الأموي كتاب السيرة والمبتدأ والمغازي 9 فهذله 
العناوين الأربعة تغطي تاريخ الفترة منذ الخليقة حتى أيام المنصور. فهل يا ترى جمع 
اين إسحاق روايات موادها ودمجها على طولها؟ يرجح هذا رواية الخطيب: «(صنف 
محمد بن إسحاق هذا الكتاب فى القراطيس)9©» واستبطال المنصور الكتاب فطلب 
من ابن إسحاق اختصاره ففعل» لكن كيف؟ لا نعرف. والذي نعرفه أن النديم ذكر لابن 
إسحاق كتابين هما: كتاب الخلفاء. روأه عنه الأموي. وكتاب السيرة والمبتدأ 
والمغازي, رواه عنه إبراهيم ابن سعلى والنفيلي»2*7 الحرانى . 

وكان عبد العزي2) الدوري قد عالج بشكل مسهبا مسألة : هل المبتدأ كتاب 
منفصل قائم بذاته أم جزء من أجزاء ثلاثة أودع فيها ابن إسحاق مواده. وخلص إلى 
القول: «إن ابن إسحاق ألف كتابين متميزيين» المبتدأ أو السيرة». 

وبنى الدوري هذا الرأي على قراءة موجهة لعدد من الإشارات وردت في 
المصادر حول ما ألفه ابن إسحاق» وجاء القول الفصل لديه إثر تفخصه لمخطوطة اين 


.7351- 77١/1 تاريخ بغداد:‎ )١( 

(؟) الفهرست. ط. طهران: .١٠١6‏ 

”) تاريخ يغداد: ١/١1؟7.‏ 

(:) الفهرست. ط. طهران: .1١6‏ 

(0) عبد العزيز الدوري ‏ دراسة في سيرة النبي ومؤلفها ابن إسحاق [بحث قدم الدورة مجمع اللغة العربية 
المنعقد في بغداد رجب 11786ه/ تشرين الثاني 1470م] ص 17 . 


تقديم طُ 


إسحاق ولاحظ أن عنوانها هو السير والمغازي ‏ وأن الموجود يبدأ برحلة أبي طالب 
إلى الشام واصطحابه للرسول؛ وهو بداية الجزء الثاني وتنتهي المخطوطة بالجزء 
الخامس الذي يبدأ بوفاة خديجة ويبلغ عدد صفحات الأجزاء 7 صحيفة» وهي 
تقتصر على الفترة الملكية ويقع كل جزء في حدود 4٠‏ صحيفة: وإذا لاحظنا القسم 
الخاص بالفترة الأولى أي إلى مبعث النبي ويقع في 4: صحيفة, نجد أن 
الموضوعات هي نفسها الموجودة في سيرة ابن هشام)( وهذا الوصف غير صحيح 
حيث أن مخطوطة القرويين في فاس حوت /١١7/‏ صفحة وزعت على خمسة 
أحزاء؛ بدأ الجزء الأول بالحديث عن حفر زمزم من قبل عبد المطلب» وانتهى الجزء 
الخامس حسبما وصفه الدوري أعلاه ولدى مقابلة مواد هذه الأجزاء مع ما يقابلها في 
سيرة ابن هشام نجد التناظر إل حد ما مع التقارب بالحجم . 

وصحيح أن هذه المخطوطة حملت عنوان «السير والمغازي» غير أن الكلام في 
اللجزء الأول يدل على أنه سبق بروايات تعلقت بعبد المطلب جد النبي يل ولا شك 
أن هذه الروايات جاءت في القسم الأول من كتاب ابن إسحاق الذي أطلق عليه اسم 
المبتدأء وتعلقت أخبار المبتدأ بمراحل ما قبل الإسلام؛ وأرجح هنا أن هذه الأخخبار قد 
اختصرها ابن هشام اختصاراً شديداً» حيث كما سنرى ‏ اهتم ‏ ابن هشام ‏ بالأمور 
الأسلاية وسعى إلى استبعاد ما سواها. 

ستبقى هذه الآراء عرضة للنقاش على أمل أن تتحفنا الأيام بنسخة كاملة من 
كتاب ابن إسحاق», ذلك أن ما وصلنا منه لا يكفي لإعطاء تصور كامل عنه: ثم إن ما 
أبقاه ابن هشام في سيرته هو أيضاً لا يمكن من الوصول إلى التصور المنشودء لأن ابن 
هشام لم يقم فقط بتهذيب سيرة ابن إسحاق وتنقيحها كما قال السخاوي27, بل أعا 
النظر في توزيع مواد الروايات تجميعاً وترتيباً. فكان أن خرج للناس بكتاب جديد» 
أي أنه كما عمل ابن إسحاق من قبل حين جمع مواد روايات شيوخه فصنفها وبوبها 


تقديم 


ي 
واستوعبها وفق نظرة خاصة يهء فعل أبن هشام الشيء نفسه. وفق مقاييس إسلاميه 
محضةء ولم يكتف بهذا بل شرح بعض الغريب واستدرك بعض الروايات ورمم 
أخرىء فارتقى بالكتاب إلى درجة عالية جديد؛ ويعلل هذا اقبال الناس على اقتنائه 
ورواجه: والإستعاضة به عن كتاب ابن إسحاق الذي خف رواجه وقلت مع الأيام 
نسخهء ثم كان أن انعدمث بالمرة تقريباً . 

وابن هشام الذي قام بهذا العمل الكبير لا نعرف عنه سوى القليل من خلال ذكر 
عرضي جاء حوله في الروض الأنف للسهيلي ووفيات الأعيان لابن خلكان27: 

هو عبد الملك بن هشامء نحوي شهر بحمل العلم والتقدم في علم النسب 
والنحو والشعر» وهو أيضاً حميري معافري. بصري الأصل» مصري الوفاة» توفي 
عام 1ه/ كام حسبما روى السهيلي . لكن ابن خلكان نقل عن ابن يونس 
صاحب «تاريخ مصرء» أنه توفي لثلاث عشر ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سئة 
ثماني عشر ومائتين [9/8/ 177م]. 

سمع ابن هشام السيرة من زياد بن عبد الله البكائي» وغالبآ ما ذكر الذين نقل 
عنهم مواده الإضافية وتصويباته مثل: خلف الأحمر [ت ٠8١ه/47/م]‏ وأبي عبيدة 
معمر ابن المثنى [ت 9١1ه/11م]‏ وأبي زيد الأنتصاري [*ااهاراملام]. 
وعبد الوارث بن سعيد التنوزي [ت ٠18ه/45ل/ام].‏ 

لقد ارتقى أبن هشام بكتاب السيرة» وأعاد ‏ كما ذكرت - ترتيب موادها محاولا 
الوصول إلى وحدة الموضوع وتماسكه في كل موضع, وأفلح في هذا إلى حد بعيد» 
ومع هذا لا يمكن فهم السيرة النبوية إل كتلة واحدة» ومازالت هناك مواضيع عديدة 
وردت تحت عناوين مغايرة. 

وكان مما وجه من نقد إلى أبن إسحاق إكثاره في كتابه من الشعر المصنع. وقيل 
سبب هذا علم معرفته بالشعرء ويبدو أن السبب الحقيقي هو أن أخبار السيرة النبوية 


.7/١ الروض الانف:‎ .714٠/١ وثيات الأعيان:‎ )١( 
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رواها بعض الناس شعراًء فالوطن العربي تميز منذ الأزل بالملاحم ورواية الأخبار 
شعراه والشهو حون اسل تاولا وحفاة): وليذا الاظ إتتال روطن العلماء المسامين 
في قرون تالية على صياغة أخبار السيرة كاملة نظماً. وأمتلك كتاباً فيه أكثر من ألف 
بيت من الشعر عرض ناظمه ‏ ولعله أندلسي ‏ فيه أخبار السيرة بشكل رائعء ونحين أعاد 
أبن هشام تصنيف كتاب ابن إسحاق» تفحص الأشعار فيه فحذف وزاد وعدل بعضص 
الروايات واستدرك ونبه على ما لم تثبت لديه صحته؛ ولم تكن المعايير النقدية الفنية 
هي التي تحكمت بالحذف لوحدها بل المعابير الإسلامية» فقد حذف ابن هشام 
بعض أبيات الهجاء لحسان بن ثابت أو سواه لأنه أفحش فيهاء فهذه الأبيات قيلت 
بح أناس أسلموا فيما بعد وحسن إسلامهم» والإسلام يجب ما قبله؛ وإثبات هذه 
الأبيات فيه إيذاء لقوم مسلمين لذلك أقدم ابن هشام على الحذف. 


هذا ويلاحظ أن جل الشعر المرتبط بالفترة المكية مصنوع, على عكس شعر 
عصر المغازي». الذي يمكن ربطه بشعر الأيام والنقائضء فقد عاش ابن إسحاق 
مطلع حياته في عصر النقائض الكبرى, كما أننا نشاهد أن كمية الشعر أخذت تتناقص 
مع نهاية عصر المغازي واقتصر نظم الشعر على عدد قليل من الشعراء المسلمين. 

وبذل ابن هشام جهوداً مشكورة لشرح غريب اللغة في الشعر وغيرهء خاصة 
لدى تبيان معاني بعض الآيات القرآنية» فكتاب السيرة كتاب تفسير وأسباب نزول» 
لأنه استهدف التأريخ لعصر قائم بذاته من خلال حياة النبي كل وإنجازاته وصفاته 
وكتمائلة 


ولم يعتمد ابن إسحاق طرائق المحدثين بذكر الإسناد المنفصل لكل رواية 
كما الحال عند الطبري ‏ بل مزج الأسانيد. وأخذ بمبدأ الإسناد الجماعي» وفي 
كثير من الأحيان لم يذكر اسم مصدرهء أو اكتفى بالقول: «حدثني من لا أتهم» علمآ 
أن هذه المقولة تدلل على الأمانة والتحري لدى ابن إسحاق. وفي الحقيقة تميز ابن 
إسحاق ‏ بشكل عام باستثناء الميل الشيعي ومسألة العباس - بالحيادية التامة وعرض 
الروايات على اختلاف ألوانها, لقد عرض روايات جميع الأطراف ولم يكن ممثلا 
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ل 
لوجهة نظر رسمية أو غير رسمية. ويكفي للتدليل على صحة هذا الأمر العودة إلى 
قصة مقتل عامر بن الطفيل» وأخبار مقتل كعب بن الأشرف». ولم يتدخل ابن هشام في 


والمواد التي أودعها اين إسحاق في سيرته مع زيادات وشروح ابن هشام فيها 
فوائد فقهية وتشريعية وإدارية» مثل الأمور التي تعلقت بصلاة الخوف وتوزيع الغنائم 
وبعض المحظورات وغير ذلك؛ وفي الحقيقة إن مواد السيرة تغطي صورة عصر 
. كامل وتحيط به إحاطة شاملة, وهنا لم يقتصر جهد ابن إسحاق على جمع المواد 
المتوفرة بل نسقها وقسمها إلى فتات ثم عرضها بشكل يرسم الصورة بوضوحء وزاد 
ابن هشام فيما بعد من وضوح هذه الصورة وجلاها وأعطاها اللون الإسلامي المثالي, 
ومن خلال هذه الصورة نساير قيام الدولة الإسلامية وتطور مجتمع الأمة 
الجديدة. فمن صحيفة المدينة ودستورها الأول إلى المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصارء إلى الشر وع في اعتماد التأريخ والأخذ بالتنظيمات الإدارية إننا نلاحظ أمة 
تتحرك رجالا ونساءء فدور المرأة بارز في المعارك. وقد أعطى النبي يلخ بعض النساء 
نصيباً من غنائم خيبر لمشاركتهن في أعمال الفتح» ومنذ خيبر أخذ المجتمع الجديد 
تلم به لي ل ل ل ا 0 قن 

ا 

واتهم ابن إسحاق في أنه أكثر من الإعتماد على تراث الإسرائيليات» وفى هذه 
التسمية والتهمة مغالطة» فالتراث الإخباري والأسطوري تراث المنطقة العربية ونسب 
إلى بني إسرائيل بدون حق. ثم إن المنهج التاريخي الذي أرسى ابن إسحاق قواعده 
تطلب منه تقديم تعليل إخباري لانتقال النبوة إلى النبي محمد وَل وقد تكون طريقة 
هذا التعليل. متأثرة , بما راج لدى حزب الشيعة حول اتصال نور الإمامة وانتقاله بين 
الملا ب أن ع1 حتى النبي َك ومنه إلى سبطه الحسين أو سبطيه. 
ونرى مسألة النور هذه في حكاية المرأة التي تعرضيت لعبد الله أبي النبي عليه الصلاة 
والسلام.. ْ ش ش 
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وكان الهدف من قصص الأنبياء والبشائر تثبيت التواصل بين رسالات السماءء 
ويلاحظ هنا الوقفة مع المسيح عليه السلام» ثم تقديم مقدمات للتحول نحو مكة 
والنبي كلِدٌه ولهذا سرد ابن إسحاق قصص العبسي والكهان وأخبار الحنفاء ونشاط 
قس بن ساعدة؛ وعبد المطلب وما جاءه من أجل حفر زمزم؛ فالرؤيا جزء من النبوة. 
ومع نزول الوحي عليه يَقِةِ وصلنا إلى الحلقة الأخيرة في تاريخ التبوات الصحيحة. 
وهذا التكاصل وضح في المراحل الأخيرة من حياته يَيّخِ باكتمال القرآن الكريم. 
وبتأسيس الأمة الجديدة ذات المؤسسات الراسخة. وبتهيئة السبل نحو الإنتقال من 
عصر حكم فيه الأنبياء إلى عصر جديد سيحكمه أناس عاديون اعتماداً على شريعة الله 
التامة الكاملة . 


لقد نشر كتاب السيرة لابن هشام أكثر من مرة في عدة بلدان وترجم إلى غير 
العربية» وكنت في عام 191/7 قد تعرفت إلى كتاب في السيرة النبوية في اللخزانة 
العامة بالرباط بعنوان «السيرة للوزير المغربي» فسعيت إلى تصويره» وبعد عودتي إلى 
دمشق تفحصيت بدقة هذا المخطوط فتبين لي أنه يحتوي النصف الأول من سيرة ابن 
هشام برواية الوزير المغربي» وأن هذه الرواية على درجة عالية من الضبط والجودة 
هوامشها قد ملئت بشروح رائعة تولى بعضها كما يبدو - الوزير المغربي نفسه 
وبعضها الآخر بعض الذين تملكوا النسخة من علماء كبار» واعتمد هؤلاء العلماء 
على الروض الأنف ومصادر أخرى, مع الفوارق بين عدد من نسخ السيرة وتعدد أنواع 
الضبط للإسم والكلمة الواحدة بالمتن» وأئبت بالحواشي جميع ما كتب في هذه 
الهوامش واعتمدت الرموز التالية : 

ط. ه - طرة في الهامش. 

ر.ات - وان ثأنية . 

ووب قطي لسن ظ 

وكان أن وقفت في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق على نسختين غير كاملتين من 
المسئة روات الولين المنزي أيضآء لكن بشروح طفيفة جداً في الهوامش. وهكذا 


1 1 1 01م ا اال 
تمكنت من تحقيق هذا الكتاب الهام» وانصب اهتمامي على ضبط المتن وشرح ما هو 
صروريق فقط وهنا اعتمدت على كل من الروض الآنف للسهيلي وشرح السيرة 
للخشنى ومختلف معاجم اللغة والجغرافيا وغيرها وعدت إلى ما توفر من دواوين 
الشعرء خاصة ديوان حسان بن ثابت» وتجنبت إقحام أي جسم غريب بالنص من 
عنوان أو غيره. 

والوزير المغربي هو أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين » فارس ذو صلة 
قديمة بالعراق» أصله من البصرة» انتقلت أسرته إلى بغداد. وتسلم جده أبو الحسن 
على بن محمد ديوان المغرب» ومن ثم باتت أسرته تعرف بأسرة المغربية» وقد انتقل 
جده المياشر الحسين بن علي من بغداد ووقدم حلب واستكتبه سيف الدولة أبو 
الحسن بن حمدان» وحظى عنده. ومات في أيامه يحلب»2©0. 

«وأبر القاسم هذا. . . . ولد يحلب فى سنة سبعين وثلاثمائة» وكان أبوه وجده 
من كتاب سيف الدولة وحصل بعل موت سيف الدولة بين أبيه وبين سعل الدولة أبي 
المعالي شريف نبوة أوجيت انفصاله عنه . . إلى مصر. 37 وفتل الحاكم أباه وأخوته. 
فهرب أبو القاسم وتويجه الى العراق. وتقلد وزارة مُشْرّف الدولة أبي علي بن عضد 
الدولة أبن بويه في سنة خمس عشرة وأربعمائثةء وأقام في وزارته شهوراًء وفارقه 
وانتقل. إلى وزارة الأمير أبي المنيع قرواش بن المقلد أمير بني عقيل . ثم وزر لنصر 
الدولة بن مروان صاحب ميافارقين وديار بكر. 

وكان الوزير أديبآ فاضادٌ عارفاً باللغة والنحو فصيحآء حسن النظم والنثر عارفاً 
بالحساب, وله كتاب في تفسير القرآن أحسن فيه على اختصاره» واختصر كتاب 
إصلاح المنطق فأجاد في ذلك. وعرضه على أبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان 
فاستجاده وأثنى عليه وكتب إليه الرسالة الأعريضية التى أولها : 

السلام عليك أيتها الحكمة المغربية» والألفاظ العربية» أي هواء رقاك» وأي 
غيث سقاك . 
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تقدييم» ---_- لالد #١.‏ سس سس سس سيل 

وفضائله جمةء لكنه كان جسوراً مهورآء سيء التدبير» متكبرا»9("©. 

وكان الوزير المغربي» على الرغم من مشاغله السياسية وعدم استقراره غزير 
الإنتاج متنوعهء امتلكت أسرته مكتبة غنيةجداًء وكان قد بدأ بالتأليف في سن مبكرة» 
وبعد قتل آله من قبل الحاكم بأمر الله في سنة ٠٠5ه/‏ ١٠١٠م‏ هرب إلى الرملة 
واتفق مع حسان ابن المفرج أمير قبائل طيء على إقامة خلافة معادية للفاطميين» 
فجلب شريف مكة الحسن بن جعفر إلى الرملة وبايعه بالخلافة, لكن هذه الخلافة لم 
يكتب لها طول البقاء» فتوجه الوزير إلى العراق وظل يتنقل من وزارة دولة إلى دولة 
أخرى حتى توفي في ميافارقين في : «رمضان سنة ثماني عشرة ورأبعمائة» وأوصى أن 
تحمل جيثته إل جوار قبر أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه بظاهرة الكوفة» ويدفن في 
تربة له هناك فحملت» وبين الموضعين مسيرة شهر. . . ولما أحس. . . من نفسه 
بالموت كتب كتابآ إلى كل من يصل إليه من الأمراء والرؤساء الذين بينه وبين الكوفة 
يعرفهم فيه أن حظية له توفيت» وأن تابوتها يجتاز بهم إلى مشهد أمير المؤمنين عليه 
السلام» وخاطبهم لمن يصحبه ويحضره. وكان قصده أن لا يتعرض أحد لتابوته وأن 
ينطوي خبرهء فتم له ذلك وحمل الكتاب مع تابوته» وكل من يجتاز به ظن أنه 
الجارية» حتى وصل ودفن بالمشهد بالكوفة)9 . 

قسم الوزير المغربي السبرة إلى ثلاثين قسماء مخالفاً بذلك ابن هشام الذي 
قسمها إلى عشرين؛ وقمت بإخراج هذا الكتاب في مجلدين وحرصت أن يشكل كتاباً 
منفردآ أفتتح به المجموعة الأولى من مصادر تاريخ الإسلام والمسلمين» ولم أدميجه 
مع بقية كتب المصادر لأن عصر النبوة لا يجوز مزجه بغيره» فمع نهاية هذا العصر 
أنهى الزمان دورة كاملة من دوراته وابتدأ واحدة جديدة لن يكون فيها أنبياء. ومع هذا 
يظل هذا العصر النبوي الأساس الذي قام عليه تاريخ الإسلامء ولا يمكن فهم 
أحداث عصر من عصور الإسلام في أي مكان بدون معرفة أخبار السيرة النبوية» فهذه 
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ع ايمس ا ا جد جا ع ع ا لت ع ع تت تقلديم 
السيرة الباب العريض الموصل إلى تاريخ الإسلام العظيمء وقد أمرنا الله تعالى إلى 
أن تندخل «البيوت من أبوابها»(). 

وكما افتتحت المجموعة الأولى من المصادر بكتاب السيرة النبوية لابن هشام. 
سأفتتح ‏ بمشيئة الله وعونه ‏ الدفعة التالية بكتاب مماثل هو مغازي ابن أبي شيبة 
عبد الله بن محمد ١094[‏ - 1776ه/1/ا/ا - 6 ]. 

لقد بذلت جهد المستطاع في إخراج كتاب السيرة هذا راجيا من الله المثوبة 
والتوفيق , وله دومآ الحمد والشكر والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحيه 


أجمعين ٠.‏ 
سهيل زكار 
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